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الإخوان.. من عفو السادات إلى الهرولة لتسييس الحج

الجماعة حوّلت مناسبة الحج إلى فرصة لتنظيم مواكب البيعة

 بعـــد وفـــاة الزعيـــم المصـــري جمال 
عبدالناصر في سبتمبر 1970 قاد الرئيس 
أنور الســـادات انقلابـــا ناعما على إرث 
سلفه مســـتهدفا ما سمي بمراكز النفوذ 
المتمثلـــة فـــي الناصريين واليســـاريين. 
ومن بين مؤشـــرات ذلك الانقلاب الإفراج 
عن عناصر الإخوان من السجون، والذي 
جـــاء بعد لقاء في اســـتراحة الرئاســـة 

بالإسكندرية في صيف 1971.
العاهـــل  مـــع  بترتيـــب  اللقـــاء  تم 
الســـعودي الملك فيصل بـــن عبدالعزيز، 
وجمـــع بـــين الســـادات وعدد مـــن قادة 
الجماعـــة في الخارج من بينهم ســـعيد 
رمضان، زوج ابنة حســـن البنا ورئيس 
المنظمة الإسلامية في جنيف التي كانت 

ترعاها السعودية.

وقد تحدث المؤرخ الدكتور عبدالعظيم 
رمضــــان عن هــــذا اللقاء مشــــيرا إلى أن 
الســــادات ”قــــال لهــــم إنه يواجــــه نفس 
المشــــاكل التي قاســــوا منها، ويشــــاركهم 
أهدافهم في مقاومة الإلحاد والشــــيوعية، 
وعرض عليهم استعداده لتسهيل عودتهم 
إلى النشــــاط العلني فــــي مصر“ وبالفعل 
قام الســــادات بالإفراج عــــن المعتقلين من 

جماعة الإخوان المسلمين.

أدوار السادات

اللـــواء  المصـــري  الكاتـــب  تحـــدث 
حمـــدي البطران عن تلـــك الفترة بالقول 
إنـــه ”في أول نوفمبـــر 1970 زار القاهرة 
كمـــال أدهم -المســـؤول عـــن المخابرات 
السعودي  العاهل  ومستشار  السعودية 
الملك فيصـــل آنذاك- وكانـــت له صلات 
وثيقـــة بالمخابرات المركزيـــة الأميركية، 
وتحـــدث مـــع الرئيـــس الســـادات عـــن 
الوجود السوفييتي في المنطقة العربية، 
النزعـــة  إحيـــاء  بضـــرورة  وصارحـــه 
الإســـلامية، ليقوم الرئيس السادات إثر 
ذلك بتكليـــف الإخواني الدكتور محمود 
جامـــع بالســـفر إلـــى الخـــارج ومقابلة 
قيـــادات الإخـــوان المســـلمين الهاربـــين 
ومنهم يوسف القرضاوي والدكتورأحمد 
مشهور،  عبدالرؤوف  والمهندس  العسال 
وعبدالمنعم مشهور والدكتور سالم نجم 
والتحـــدث معهم، واســـتطلاع نواياهم 

وطمأنتهم تمهيدا لعودتهم.
ويقول جامع في كتابه ”عرفت 
السادات“، إنه نجح في التقريب 

بين السادات وبين جماعة 
الإخوان وكان له دور كبير في 

الإفراج عن القيادات الإخوانية 
التي وضعها الزعيم 

الراحل جمال عبدالناصر 
في السجون مثل صالح 

أبورقيق وعبدالقادر حلمي، 
وأنه استطاع أن يلتقي في 
مكّة المكرّمة بالتنسيق مع 

القيادة السعودية بقيادات 
إخوانية مثل يوسف 

القرضاوي وأحمد 
العسال وسالم نجم 

واتفق معهم على العودة 
إلى مصر وإعادة 

الجنسية المصرية إليهم 
وردّ اعتبارهم وبالفعل 
عادوا وأحيوا التنظيم 

في مصر.
وقد بادر 

السادات بالإفراج عن 
قيادات الإخوان المعتقلين

في السجون، وأعطى التعليمات بإعادة 
الجنســـية المصريـــة لمن ســـحبت منهم 
في عهـــد عبدالناصـــر ومنهـــم الدكتور 
ســـالم نجم الذي حصل على الجنســـية 
العـــراق والذي أعيد إلى عمله كأســـتاذ 
في كلية طب الأزهر، وفي هذا الســـياق، 
قال المرشـــد العام الرابع للجماعة محمد 
حامـــد أبوالنصـــر ”فـــي عـــام 1970 أمر 
السادات بالإفراج عنا حيث تم ترحيلنا 
علـــى دفعـــات إلى ســـجن مزرعـــة طرة، 
توطئة للإفراج عنا، وهذا السجن، كانت 
حجراته واســـعة، تسع أكثر من عشرين 
سجيناً، وكانت المعاملة لا بأس بها وفي 
هذا الســـجن تم لقاء بـــين مجموعة من 
ضباط المخابرات وبـــين جميع الإخوان 
المســـلمين المســـجونين في هذا السجن، 
وكان لقاءً أشـــبه بالحـــوار المفتوح بين 
الإخوان، وضباط المباحـــث، فقد عرض 
الإخوان أفكارهـــم ودافعوا عن دعوتهم 
ولم  ووضـــوح،  بصراحـــة  وجماعتهـــم 
يجعلوا من أسوار الســـجن حائلاً دون 
توضيـــح موقفهـــم، وشـــرح رســـالتهم 
مـــن يوم أن أسســـت جماعتهـــم، وأنهم 
الإســـلام،  رايـــة  حاملـــين  ســـيظلون 
ويدافعـــون عنها، ويحمونهـــا بأكرم ما 
يملكـــون من أعز المهـــج والأرواح، وكان 
هذا الوضوح والبيان دون لف أو دوران 
محل إعجاب واستغراب ضباط المباحث 
وغرابتهم وانتهـــى اللقاء، وبدأ الإفراج 
عنـــا على دفعـــات بأوامر من الســـادات 
ونبـــل  بقضيتنـــا  مقتنعـــا  كان  الـــذي 

غايتنا“.
وفـــي 15 أكتوبر 1971 أمر الســـادات 
بالإفـــراج عن المرشـــد الثانـــي للإخوان 
حسن الهضيبي الذي كان قد اختير لهذا 
المنصـــب في 17 أكتوبر 1951، وقد أعتقل 
لأول مـــرة في 13 يناير 1953، وتم إطلاق 
سراحه بعد ذلك بشـــهرين، ثم أعيد إلى 
السجن عام 1954 بعد تورط الجماعة في 
محاولة الانقلاب علـــى نظام الحكم بعد 
حادثة المنشية التي أطلق فيها الرصاص 
على عبدالناصر في محاولة لاغتياله من 
قبل التنظيم السري حيث حوكم، وصدر 
عليـــه الحكـــم بالإعـــدام، ثم خفـــف إلى 
المؤبد، وقد نقل بعد عام من السجن إلى 
الإقامة الجبرية، لإصابته بالذبحة ولكبر 
ســـنه. ثم رفعت عنه الإقامة الجبرية عام 
أعيـــد  أغســـطس 1965  وفـــي 23   ،1961
اعتقاله في الإســـكندرية، وحوكم بتهمة 
إحيـــاء التنظيـــم، وصـــدر عليـــه الحكم 
بالسجن ثلاث ســـنوات، وتم تمديد مدة

السجن بعد انتهائها 
بسبب ما يمثله 

من خطر 
على 

السلم 
الأهلي، 

قبل 

أن يفـــرج عنـــه فـــي 15 أكتوبـــر 1971.
عندما غـــادر الهضيبي الســـجن، كانت 
هناك أشـــياء تتغير في مصر والمنطقة، 
فالسادات يحاول الاســـتعانة بالإخوان 
لضـــرب مراكز النفوذ، والغرب يســـعى 
إلى نشـــر صحوة دينية ببلاد المسلمين 

في مواجهة المد الشيوعي. 

الحج لترويج فكر الجماعة

للقضاء على التيارات القومية التي 
كانت لا تزال تعرف اتســـاعا في عواصم 
عربيـــة عدة رغم وفـــاة عبدالناصر، كما 
كانـــت دول الخليـــج الناشـــئة بعد رفع 
الوصايـــة البريطانيـــة فـــي عـــام 1971 
مفتوحـــة لعناصـــر الإخـــوان، ولم يجد 
الإخـــوان أفضل من الحـــج لترويج فكر 

الجماعة.
ويقول الإخوانـــي الكويتي الدكتور 
عبداللـــه النفيســـي فـــي كتابـــه ”الفكر 
إن المرشد  الحركي للتيارات الإسلامية“ 
الثالث لجماعة الإخوان حسن الهضيبي 
”انتهـــز فرصـــة الحـــج عـــام 1973 فعقد 
أول اجتماع موســـع لـلإخـــوان في مكة 
المكرمـــة وكان هذا الاجتمـــاع هو الأول 
مـــن نوعه منـــذ محنـــة 1954، ونظرا لأن 
معظـــم الإخوان في الخارج قد هاجروا 
إلى منطقـــة الخليج والجزيرة 
الأوروبية  البلاد  أو  العربية 
والأميركيـــة فقـــد تركز عمل 
لجنـــة العضويـــة فـــي تلك 
لجنـــة  فتشـــكلت  المناطـــق؛ 
ولجنة  قطـــر،  ولجنة  الكويـــت، 
الإمارات، وثلاث لجان للسعودية 
فـــي الرياض، وفـــي الدمام، وفي 

جدة. 
وكان من نتيجة تلك الاجتماعات 
اســـتيعاب المملكة للمزيد من الإخوان 
فـــي  الســـعودية  وشـــهدت  المســـلمين. 
منتصف السبعينات حركة نهضة واسعة 
بقيـــادة الملك فيصـــل كان مـــن نتائجها 
انفتاح المملكة واســـتيعابها لمئات الآلاف 
من الكـــوادر المؤهلة والمتخصصة في كل 
المجالات العلمية والصحية والهندسية 

والإعلامية“، وهو ما تنبّه له الإخوان جيدًا 
فعمـــدوا إلـــى إرســـال أعداد كبيـــرة من 
كوادرهـــم المؤهلـــة فـــي تلـــك المجالات، 
وعلى رأســـها التربوية والتعليمية، وبدأ 
الإخـــوان بتشـــكيل خلاياهـــم الحركيـــة 
والتنظيمية في كل مكان وجدوا أنفسهم 

فيه.
تم  التـــي  المجـــالات  أبـــرز  ولعـــل 
اقتحامها المحاضن التربوية من مدارس 
ومعاهد وجامعات، مستغلين غض طرف 
الســـلطات عنهم، وحال قبـــول المجتمع 
المتديـــن بطبيعتـــه لمضامـــين خطابهـــم 
الوعظـــي الإرشـــادي، فـــكان للكثير من 
قادتهـــم دور كبيـــر في تأليـــف المناهج 
الدراســـية وبرز فـــي هذا المجـــال مناع 

القطان ومحمد قطب وغيرهما.
وكان مـــن أهداف مؤتمر الإخوان في 
حج 1973 إعادة تشـــكيل مجلس شورى 
الجماعة وتكوين لجنة لإعادة بناء هيكل 
الجماعـــة، ويتحـــدث أبوالعـــلا ماضي 
القيادي السابق في جماعة الإخوان، عن 
تلك المرحلة بالقول ”حاول الإخوان إعادة 
تنظيم أنفسهم، وبالطبع كان الوضع في 
الداخل (داخل مصـــر) مهلهلاً وضعيفًا 
هت للجماعة،  للضربات العنيفة التي وُجِّ
عـــات إخوانية  ولكـــن كانت هنـــاك تجمُّ
بالخارج نجحت في الهرب خارج مصر، 
لت  خاصـــة في دول الخليج، حيث تشـــكَّ
لجـــان لإعـــادة إحياء الجماعـــة في هذه 
الدول، ومنها ثلاث لجان في السعودية، 
فـــي الريـــاض والدمّـــام وجـــدّه، ولجان 
بالكويت والإمارات وقطر، وسافر المرشد 
المستشـــار حسن الهضيبي لموسم الحج 
عـــام 1973، والتقى هنـــاك بعدد كبير من 
ة واتفقوا على إعادة  الإخوان من دول عدَّ
تنظيـــم الجماعة، لكـــن القدر لـــم يمُهل 
المستشار حسن الهضيبي فتُوفي في 11 

أغسطس 1973“.
ويضيـــف ”هنـــا اتضـــح أنَّ رمـــوز 
النظام الخاص كانوا جاهزين للسيطرة 
علـــى الجماعـــة“، واتَّضـــح بعـــد ذلـــك 
مـــن المعلومـــات أنهم بدؤوا فـــي تنظيم 
أنفســـهم داخل الســـجن في نهاية عهد 
عبدالناصر بالتعاون والتنســـيق بينهم 
وبين رمـــوز ’تنظيم عـــام 1965‘، وبدؤوا 
العمـــل فـــي تنظيـــم 
الجماعة وضم

 العناصر 
الجديدة 
واختاروا 
ا  مرشدًا سريًّ
من رجال النظام 
الخاص (بين روايتين 
واحدة تقول إنه
المهنـــدس حلمي عبدالمجيد نائب 
عثمـــان أحمـــد عثمان في شـــركة 
’المقاولـــون العـــرب‘، وثانيـــة تقـــول إنه 
الشـــيخ زكي مـــن حلـــوان)، وطلبوا من 
ي، فرفض  الإخوان البيعة للمرشـــد السرِّ
كثيرٌ مـــن الإخـــوان بالداخـــل وبالطبع 
منهـــم فريد عبدالخالق والشـــيخ صالح 
أبورقيق وعـــدد كبير من أعضاء ”مكتب 

الإرشـــاد“ الأخير قبل الصدام عام 1954، 
كما رفض الإخـــوان المصريون بالخليج 
وأصدروا بيانًا بعنوان (المرشـــد السري 

المجهول يقود الجماعة إلى المجهول).
كان مؤتمـــر الإخـــوان فـــي البقـــاع 
المقدســـة في موســـم الحج للعـــام 1973 
قد شـــهد مواكب لتقبل البيعة من خلال 
اســـتقطاب عناصر جديدة من دول بدأت 
خلايـــا الجماعة تتشـــكل فيهـــا، ومنها 
تونـــس، حيـــث يذكـــر عبداللـــه عمامي 
فـــي كتابـــه ”تنظيمـــات الإرهـــاب فـــي 
أن  العالم الإســـلامي، أنموذج النهضة“ 
المؤتمر الأول للجماعة الإســـلامية التي 
اتخذت لنفســـها لاحقا تســـمية الاتجاه 
الإســـلامي قبل أن تتبنى الحركة تسمية 
«النهضة» بعد 7 نوفمبر1987 حسم أمره 
بأن قـــرر أن الحركة الإســـلامية بتونس 
هـــي تعبيـــر محلي عـــن التيـــار العالمي 
المكتـــب  وكلـــف  المســـلمين  للإخـــوان 
التنفيذي الذي ســـيتمخّض عن المؤتمر 
بإتمـــام تراتيـــب البيعة للمرشـــد العام 

للإخوان المسلمين.

فرصة للانتشار

تنفيـــذا لهـــذه التوصية تشـــكّل وفد 
برئاســـة أحميدة النيفر وسافر إلى مكة 
حيـــث انعقـــد المؤتمر العالمـــي للإخوان 
المســـلمين بمناسبة موســـم الحج لسنة 
1973 وهناك تقدم أعضاء الوفد بين يدي 
حسن الهضيبي، المرشد العام للإخوان، 
وأعطـــوه البيعة فـــي نصهـــا التقليدي 
المتعـــارف عليه فـــي النظام الأساســـي 
للإخوان بعد وضـــع اليد على المصحف 
الشريف «أعاهد الله العظيم على القيام 
بشـــروط عضويـــة الإخـــوان المســـلمين 
لقيادتها  والطاعة  والســـمع  وواجباتها 
في المنشـــط والمكره فـــي غير معصية ما 
اســـتطعت إلى ذلك ســـبيلا وأبايع على 

ذلك والله على ما أقول وكيل».
العالمـــي  التنظيـــم  تأســـيس  ومـــع 
لجماعة الإخوان المســـلمين رسمياً سنة 
1982 على يد المرشـــد الخامس للجماعة 
حركـــة  انخرطـــت  مشـــهور،  مصطفـــى 
الاتجـــاه الإســـلامي عضواً ناشـــطاً في 
التنظيـــم يمثلها أميرها الشـــيخ راشـــد 

الغنوشي.
واضطلع الغنوشي بدور محوري في 
أوروبا والمغرب العربي لصالح التنظيم 
الدولـــي للإخوان المســـلمين، والذي بدا 
بشـــكل مبكر منذ بدايات نشـــأة الحركة 
الإســـلامية في تونس، حتى أن الشـــيخ 
عبدالكـــريم مطيع الحمداوي، مؤســـس 
الحركة الإسلامية بالمغرب الأقصى اتهم 
الغنوشي ”بالعمل على اختراق الحركة 
الإسلامية في المغرب بتكليف من جماعة 
الإخوان المسلمين نهاية السبعينات، من 
القرن الماضي والتجسس لفائدة التنظيم 

العالمي للجماعة“، على حد قوله.
لقد تحوّل موســـم الحج إلى مناسبة 
لعقـــد اجتماعـــات الإخـــوان، حتـــى أن 
القيـــادي المنشـــق عـــن الجماعـــة ثروت 

الخربـــاوي يقـــول إنه «جـــرى تنصيب 
عمـــر التلمســـاني ليكون المرشـــد العام 
في موســـم الحج للعام 1976 وأن إخوان 
التنظيم الدولـــي أبدوا الموافقة عليه في 
موســـم الحج » مشـــيرا إلـــى أنه أصبح 
مـــن منافع الحج عند الإخـــوان تنصيب 

المرشد.

وكان التلمســـاني قد كشف في كتابه 
«ذكريـــات لا مذكرات» عـــن جوانب خفية 
من علاقاته بالمملكة العربية الســـعودية، 
ومن ذلك قوله ”ومرة كنت أؤدي فريضة 
الحج وفي جدة قابلني الأخ (م.ص) وما 
يزال حيا أطـــال الله في حياته وقال: إن 
كبيـــرا يريـــد مقابلتي ليس من الأســـرة 
السعودية وإن كان له بها صلة، فرحبت 
مؤمـــلا في خير للدعـــوة، وتحدد الميعاد 
وذهبت قبل الميعاد بخمس دقائق، وهي 

عادتي في كل مواعيدي“.
ويضيـــف ”حـــل الميعاد واســـتدعى 
للدخـــول  ودعانـــي  ســـكرتيره  الكبيـــر 
فوجدت أحد أبنـــاء المرحوم الملك فيصل 
بن عبدالعزيز آل ســـعود موجودا معه… 
وجلـــس الكبيـــر يتحـــدث عـــن الدعوة 
الإســـلامية ثم عرج على (مجلة الدعوة) 
وكانـــت لم تصـــدر بعد، وقـــال إنه يريد 
تدعيمها، فأدركت هدفه وقلت له مقاطعا: 
ســـيادتكم طلبتـــم مقابلتـــي كداعيـــة لا 
كجاب، ولو كنت أعلم أنك ستتحدث معي 
في مســـألة نقود كنت أعتذر عن المقابلة، 
ولذلك أرجو أن تســـمح لي بالانصراف، 
فتلقـــى الرجل هـــذه الغضبـــة في هدوء 
وقـــال: لم أقصـــد ما ذهبت إليـــه ولكني 
كمســـلم أردت تدعيـــم عمل إســـلامي“، 
وقال في حوار مطول مع مجلة «المصور» 
المصرية في العام 1982 ”استدعاني كمال 
أدهم شـــقيق زوجة الملك فيصل لمقابلته 
عندما كنت أؤدي فريضة الحج عام 1975 
وعرض علي دعما ماليا وقلت له: أسف.. 
لقد ظننت أنك دعوتني كداعية إسلامي.. 
الســـلام عليكم وتركته.. فخـــرج ورائي 

حتى المصعد“.
ونقـــل عنه مـــؤرخ الإخـــوان محمد 
عبدالحليم حامد فـــي كتابه ”مواقف من 
حياة المرشـــدين“، قوله ”طلبـــت المملكة 
العربيـــة الســـعودية منـــي عـــن طريق 
المرحوم عمـــر نصيف أن أعمـــل قاضيا 
بنجـــد لمـــا تعرفه عـــن جدي رحمـــه الله 
وصلته بالمذهب الوهابي، فاعتذرت لأني 
لا أفضـــل على مصر مكانـــا أقيم فيه، أو 

أعمل به مهما لاقيت فيها من عنت“.

كان رهان الإخوان على تســــــييس الحج جزءا أصيلا من عقيدتهم، نظرا لما 
تمثله المناســــــبة الدينية من فرصة اســــــتثنائية للقاء وفود قادمة من عشرات 
الدول الإسلامية، بل وحتى من الدول غير الإسلامية التي لم تدخر الجماعة 
جهدا لاختراقها من خلال الجاليات الإســــــلامية، لذلك شــــــهد موسم الحج 
عام 1973 مؤتمرا عالميا للإخوان في البقاع المقدسة كان له أثره البالغ في 

مسيرة الجماعة خلال السنوات الموالية.

الإخوان يستقطبون في كل مكان

التقارب بين السادات 
والإخوان كان له دور كبير 

في الإفراج عن القيادات 
الإخوانية التي وضعها 

الراحل جمال عبدالناصر في 
السجون

شهد موسم الحج عام 
1973 مؤتمرا عالميا 

للإخوان في البقاع المقدسة 
كان له أثره البالغ في 
مسيرة الجماعة خلال 

السنوات الموالية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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معظـــم الإخوان في الخارج قد هاجروا 
إلى منطقـــة الخليج والجزيرة 
الأوروبية  البلاد  أو  العربية 
والأميركيـــة فقـــد تركز عمل 
تلك  لجنـــة العضويـــة فـــي
لجنـــة  فتشـــكلت  المناطـــق؛ 
ولجنة  قطـــر،  ولجنة  الكويـــت، 
الإمارات، وثلاث لجان للسعودية 
فـــي الرياض، وفـــي الدمام، وفي 

جدة. 
وكان من نتيجة تلك الاجتماعات
اســـتيعاب المملكة للمزيد من الإخوان
فـــي الســـعودية  وشـــهدت  المســـلمين. 
منتصف السبعينات حركة نهضة واسعة
بقيـــادة الملك فيصـــل كان مـــن نتائجها
انفتاح المملكة واســـتيعابها لمئات الآلاف
من الكـــوادر المؤهلة والمتخصصة في كل
المجالات العلمية والصحية والهندسية

بالخارج نجحت في الهر
خاصـــة في دول الخليج،
ي ج

لجـــان لإعـــادة إحياء الج
الدول، ومنها ثلاث لجان
فـــي الريـــاض والدمّـــام
بالكويت والإمارات وقطر
المستشـــار حسن الهضيب
3عـــام 1973، والتقى هنـــاك
ة وات الإخوان من دول عدَّ
تنظيـــم الجماعة، لكـــن 
المستشار حسن الهضيبي

م

أغسطس 1973“.
”هنـــا اتض ويضيـــف
النظام الخاص كانوا جا
علـــى الجماعـــة“، واتَّض
مـــن المعلومـــات أنهم بدؤ
أنفســـهم داخل الســـجن
عبدالناصر بالتعاون وال
’تنظيم عـــام وبين رمـــوز
العمــ

م
الخاص
و
ع المهنـــدس حلمي
عثمـــان أحمـــد عث
’المقاولـــون العـــرب‘، وثا
الشـــيخ زكي مـــن حلـــو
الإخوان البيعة للمرشـــد
كثيرٌ مـــن الإخـــوان بالد
منهـــم فريد عبدالخالق و
أبورقيق وعـــدد كبير من


